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تثمين الرأسمال البشري في 
الوسط المهني

لجنة التشغيل والعلاقات المهنية

ــي الوســط  ــن الرأســمال البشــري ف ــوان: »تثمي ــي بعن ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــاول رأي المجل يتن
المهنــي«، والــذي تــم إعــداده فــي إطــار إحالــة ذاتيــة،  ســبل مواكبــة وتأهيــل الرأســمال البشــري حتــى يرقــى 

بمســتوى مهاراتــه وكفاءاتــه وقدرتــه علــى الابــداع وقابليتــه للتــاؤم مــع متطلبــات ســوق الشــغل.
ــاج نقاشــات موســعة بيــن مختلــف الفئــات  ــم إعــداده وفــق منهجيــة تشــاركية، هــو نت إن هــذا الــرأي الــذي ت
ــاؤه  ــم إغن ــن بهــذا الموضــوع. كمــا ت ــن المعنيي ــة للمجلــس، وجلســات الإنصــات المنظمــة مــع الفاعلي المكون

 .)ouchariko.ma( »ــة »أشــارك ــى المنصــة الرقمي ــس عل ــا المجل ــي أطلقه ــة الت ــج الاستشــارة المواطن بنتائ
لقــد حظــي الرأســمال البشــري فــي المغــرب خــال العقديــن الأخيريــن بأهميــة خاصــة بفضــل تنزيــل عــدد من 
السياســات والبرامــج التربويــة والاجتماعيــة. وقــد مكنــت هــذه الأخيــرة مــن تحقيــق تقــدم  فــي مجــال التربيــة 
ــة الفقــر وتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة وتحســين الدخــل الفــردي والاندمــاج الاقتصــادي  والصحــة ومحارب

والاجتماعــي وتعزيــز الكفــاءات وقابليــة التشــغيل. 
غيــر أن هنــاك بعــض أوجــه القصــور والهشاشــة التــي مــا زالــت قائمــة والتــي تعيــق تحريــر الإمكانــات الكاملــة 
لإنتاجيــة وإبــداع الرأســمال البشــري، ممــا يحــد بشــكل كبيــر مــن مســاهمته فــي التنميــة الاقتصاديــة وتعزيــز 
القــدرة التنافســية للبــاد. وتجــدر الإشــارة أن إنتاجيــة العمــل بالمغــرب تظــل محــدودة وتقــدر ب 25.402 
ــل تونــس )36.017  ــدان مث ــى المســتويات المســجلة فــي بل ــا، خــال ســنة 2019، ولا ترقــى إل دولارا أمريكي

ــا )82.049 دولارا(.  دولارا( ومصــر )43.930 دولارا( وتركي
ــى التشــغيل فــي  ــة عل ويمكــن تفســير هــذه الوضعيــة بهيمنــة القطــاع غيــر المهيــكل والوظائــف غيــر المؤهل
القطــاع الخــاص وهيمنــة العمــل غيــر القــار فــي العالــم القــروي. مــن ناحيــة أخــرى، لا يــزال الوســط المهنــي 
فــي الوظيفــة  العموميــة، فيمــا يتعلــق بالأجــور والترقيــة، غيــر محفــزة علــى الأداء والابتــكار. كمــا أن التعلــم 
مــدى الحيــاة، وخاصــة التكويــن المســتمر فــي الوســط المهنــي، يواجــه العديــد مــن الصعوبــات علــى غــرار 

ضعــف التمويــل والحكامــة غيــر الملائمــة، والرقمنــة غيــر المكتملــة وغيرهــا.
كمــا يواجــه المغــرب تحديــا حقيقيــا مرتبطــا بقدرتــه علــى جــذب المواهــب والاحتفــاظ بهــا. فــي هــذا الصــدد، 
صنــف المؤشــر العالمــي لتنافســية المواهــب، والــذي يقيــس قــدرة الــدول علــى جــذب المواهــب والاحتفــاظ 
بهــا، المغــرب فــي الرتبــة 96 مــن أصــل 133 بلــد، وفــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث هجــرة الكفــاءات فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. مــن جهــة أخــرى، لا يجــد الأشــخاص المؤهلــون فــرص عمــل لائقــة ولا بيئــة 
عمــل مناســبة لتثميــن  مهاراتهــم وتحفيزهــم وضمــان ارتقــاء اجتماعــي حقيقــي لهــم علــى أســاس الاســتحقاق.
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انتهــى  التــي  والخلاصــات  للملاحظــات  اعتبــارا 
إليهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
ــن  ــل وتثمي ــة تأهي ــى المغــرب مواكب ــرى أن عل ــه ي فإن
بلــوغ عتبــة  مــن  يتمكــن  البشــري حتــى  الرأســمال 
بشــكل  مؤهلاتــه  وتطويــر  التقــدم  مــن  جديــدة 
الصــدد،  هــذا  فــي  ومســؤول.  مشــترك  مســتدام، 

التاليــة:  التدابيــر  باتخــاذ  المجلــس  يوصــي 
	í وضــع منظومــة طموحــة لتطويــر الكفــاءات والتعلــم

مــدى الحيــاة تمنــح للأفــراد إمكانيــة اســتدراك 
مســارهم التعليمــي الأساســي واكتســاب مهــارات 
وكفــاءات جديــدة فــي تخصصــات واعــدة وتجديــد 
فــي  والانخــراط  والمهنــي  المعرفــي  رصيدهــم 

مسلســل التطويــر والابتــكار
	í جميــع فــي  البشــرية  للمــوارد  تدبيــر  تطويــر 

الأوســاط المهنيــة، قائــم علــى التقديــر والتحفيــز 
والمواكبــة  لــأداء  الشــفاف  والتقييــم  والجــدارة 

	í المهــارات علــى  التصديــق  منظومــة  توســيع 
والمواهــب المكتســبة مــن طــرف الأشــخاص ســواء 
بشــكل شــخصي أو مهنــي خــارج برامــج التكويــن 

الرســمية.
	í مراجعــة المســاطر الحاليــة لتمويــل عقــود التكويــن

ــدات  ــل والتعقي ــن أجــل تجــاوز العراقي الخاصــة م
التــي تثنــي المقــاولات عــن اللجــوء لهــذا النظــام.

	í إنشــاء منظومــة لحســابات التكويــن الشــخصية أو
قســائم التكويــن التــي مــن شــأنها، تحريــر المُشــغل 
الإداريــة  بالإجــراءات  المرتبطــة  القيــود  مــن 
لتخطيــط التكويــن وتســديد النفقــات مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى، تقديــم تشــكيلة متنوعــة مــن 
التكوينــات للمســتخدَم، تلائــم مؤهلاتــه الشــخصية 

وتطلعاتــه.  
	í اعتمــاد علامــات اجتماعيــة تميــز المقــاولات التــي

تعتمــد ممارســات جيــدة فــي مجــال العمــل اللائــق 
ــى مســتوى  ــوارد البشــرية وعل ــن الم ــر وتثمي وتدبي

 .)RSE( المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات
	í مختلــف مــن  والعامــات  العمــال  وقايــة  تعزيــز 

لهــا  يتعرضــون  التــي  والتحــرش  العنــف  أنــواع 
أثنــاء قيامهــم بمهامهــم، لاســيما العنــف والتحــرش 
والاســتغلال الجنســي والمصادقــة علــى الاتفاقيــة 
بشــأن  الخاصــة  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة   190
ــى العنــف والتحــرش فــي أماكــن العمــل.  القضــاء عل

	í ــاء حــول مســتقبل العمــل ــن الفرق ــح النقــاش بي فت
وتقنيــن الأنمــاط الجديــدة مــن الشــغل )العمــل عــن 

بعــد؛ العمــل المتقاســم؛ العمــل عبــر المنصــات(.


